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10 الآراء والافكار الواردة في المقالات تعكس آراء أصحابها وحدهم .. ولا تمثل 
بالضرورة رايا أو موقفا رسميا لصحيفة «الثورة » أو سياستها التحريرية

الحوار.. وطول الأمدلا خيار إلا النجاح
ــن اليوم  ــار محبي اليم ــه أنظ > تتج
ــذي احببناه  ــن ال ــا.. إلى الوط إلى هن
ــه  ــه ورفعت ــل كرامت ــن أج ــقط م وس
ــم  ــة أنظاره ــرار تتج ــهداء الاح الش
ــه  ــت أحزاب ــذي ارتض ــن ال إلى اليم
ــبابه الحوار مخرجا  وتنظيماته وش
ــي  ــه الت ــاكله وحروب ــه ومش لأزمات
ــا طويلا من  ــه ردح ــه واضعفت اتعبت
الزمن ليروا كيف ستكون خاتمة هذا 
ــي مخرجاته  ــوار الطويل وما ه الح
ــيقف إلى جانبها كمخرجات  ومن س
الأولى  ــس  الأس ــع  تصن ــة  توافقي
ــود فيه العدل  ــاء وطن جديد يس لبن
ــاوية  المتس ــة  والمواطن ــاواة  والمس
ــم والتهميش  ــدا عن الظلم والض بعي
ــكل  ــتقوائية بأي ش والنظرات الاس

من أشكالها.
ــوم في وضع يمكنه  ــد الوطن الي لم يع
ــزاز  الابت ــات  سياس ــل  تحم ــن  م
ــف  ــلى عواط ــب ع ــاومة واللع والمس
ــيدهم  ــاعر الناس بهدف تحش ومش
ــدغ عواطفهم  ــعارات تدغ ــف ش خل
ــاءات ضيقة  ــات من انتم ــير موج لتث
ــن وباطنه  ــره الوط ــاف ظاه واصطف
ــعب الصابر  ــذات، فلقد تحمل الش ال
ــات  السياس ــلات  وي ــن  م ــير  الكث
ــوءا  ــثر س ــارب الأك ــة والتج الخاطئ
ــترات الماضية من  ــلبية خلال الف وس
ــة ملامح  ــوق إلى رؤي ــم وكان يت الحك

ــن ليل الحرمان  ــر جديد ينبثق م فج
والمآسي المعاشة ليعم نوره كل سماء 
ــاه حاملا  ــاه إلى اقص ــن أدن ــن م الوط
ــأنه وحياته  حياة فضلى ترفع من ش
ونهضته إلى مستوى حياة الآخرين 
ــة  ــة والحداث ــوا السياس ــن عرف الذي
ــقوا طريقهم إلى  ــا وش ــد أن عرفه بع
ــي هو غارقا في  ــصر وتجلياته وبق الع
حفر بداياتها محتربا مع ذاته بسبب 
فشل حكامه وسوء تقديراتهم لأمور 

تطوره وآفاق نهوضه.
ــداث  الأح ــب  يراق ــو  وه ــم  العال إن 
الجارية في اليمن ينتظر من الساسة 
ــتوى المسؤولية  أولا الارتفاع إلى مس
ــة  الحالي ــة  المرحل ــام  مه ــاز  وإنج
ــادرة الخليجية على  ــة بالمب المحكوم
ــاق على مخرجات  ــل وجه والاتف أكم
ــول  حل ــة  وثيق ــة  وخاص ــوار  الح
ــة باعتبارها مفتاح  القضية الجنوبي
ــاح حلول  ــوار ومفت ــاح ذلك الح نج
ــاكل والقضايا الوطنية وينتظر  المش
ــك  ــول تل ــاف ح ــعب الالتف ــن الش م
ــا والتفاعل  المخرجات والدفاع عنه
ــكل يضعهم في  مع قرارات المؤتمر بش

مقدمة منفذيها.
ــن شرح وبلورة مخرجات  إن المزيد م
ــاط الناس  ــين أوس ــوار ب ــر الح مؤتم
ــات  والمديري ــز  المراك ــف  مختل في 
والمحافظات مهمة تقع على عاتق كل 

عضو شارك في المؤتمر وهو ما ينبغي 
على الأمانة العامة للمؤتمر أن تبادر 
ــان  ــة لضم ــات مختلف ــع آلي إلى وض

إنجازه على الواقع.
ــط وبرامج نزول مكثفة  إن وضع خط
ــه فترات  ــدد في ــن تح ــك الأماك إلى تل
ــين بالنزول  ــخاص المكلف زمنية وأش
إلى المديريات مسألة لا تقبل التأجيل 
ــاركة عامة  حتى يضمن الجميع مش
واستيعاباً تاماً للمخرجات وتفنيدا 
ــر التي تهدف  ــم والمحاذي لكل المزاع
ــة  ــر وعرقل ــج المؤتم ــويه نتائ إلى تش

تنفيذها.
ــائل  ــا أن مهمة كبيرة تقع على وس كم
ــة المرئية  ــمية وخاص ــلام الرس الإع
والمسموعة في وضع البرامج المكرسة 
لتنفيذ حملة إعلامية واسعة لايصال 
ــوار إلى  ــر الح ــج مؤتم ــرارات ونتائ ق
ــكال  ــع عدد من المواطنين وبأش أوس
ــيطة ومفهومة وكذلك الأمر على  بس
ــة  ــلال الأغني ــن خ ــة م وزارة الثقاف
والنشيد والمسرحية والفن التشكيلي 
والندوات والمحاضرات فكلها وسائل 
ــن  ــطتها يمك ــير وبواس ــة التأث سريع
نشر وتعميم المفاهيم الجديدة المراد 
ــن، وتثبيتها  ــها في وعي المواط غرس
ــون مرجعية  ــادم ليك ــتوره الق في دس

دولته الاتحادية المنتظرة.

ــوار الوطني  ــن الح ــن الحديث ع ــت في زم ــت كتب كن
ــه التفاعل مع حوار  ــلاً إن الواقع اليمني لا يمكن قائ
ــم إقرارها وقلت إن مثل ذلك  ــوح وبالآلية التي ت مفت
يجعلنا في دائرة مفرغة من التيه ذلك أن المتحاورين 
ــزاب وإيديولوجيات لا  ــات وأح ــذي يمثلون كيان ال
يمكنهم إلا الانتصار لتلك المرجعيات ويظل الوطن 
ــو المفردة الغائبة من كل أجندات وأطروحات تلك  ه
ــول دلت حقائق  ــك المذهب من الق ــوى، ومثل ذل الق
ــه، وكان الأصوب أن  ــلى صدق ــه ع ــع ومعطيات الواق
ــات النوعية وكل  ــاور الأحزاب والكيانات والفئ تتح
ــى تتوافق  ــواراً بينياً حت ــات ح ــات والجماع المكون
ــتورية  ــض وموجهات دس ــي ناه ــلى مشروع وطن ع
ــار البيني،  ــة في الإط ــا الانفعالي ــتهلك طاقاته وتس
ــوار، ومن ثم  ــشروع إلى لجنة الح ــك الم ــم تأتي بذل ث
ــوار في المتفق عليه من قبل الأحزاب  تنظر لجنة الح
والقوى والجماعات والمكونات وتقره باعتباره أمراً 
ــا كان محط خلاف  ــرض إلا م ــه ولا تع ــاً علي مجمع
للنقاش ولا يترك الأمر للمزاجية والبواعث النفسية 
ــوء إلى الضابط العلمي  ــل يمكن اللج ــة ب والانفعالي
ــتعيد  ــق آلية علمية ممنهجة تنتصر للوطن وتس وف
ــة الدولة الحديثة) ألقه الحضاري  ( من خلالها بني
ــم بيد أن الذي  ــة وفي العال ــوي في المنطق ودوره الحي
ــة المتحاورين  ــق الثقافي لطبيع ــارج النس تمُّ كان خ
ــود في خارطة الوطن  ــة عن وج ــة والباحث المتصارع
ــض كان أداة  ــام أن البع ــت الأي ــل دل ــتقبلية، ب المس
ــاً لتربة هذا  ــم يكن تمثيلاً حقيقي ــذ أجندات ول لتنفي
الوطن الذي يتطلع إلى الغد بآمال وطموحات كبيرة 
ــلى كاهل  ــات ع ــال والطموح ــك الآم ــع تل وكان يض
ــذي طال به  ــم ال ــات مؤتمره ــن ومخرج المتحاوري

ــراج التي يبحث  ــر دون الوصول إلى نقطة الانف الأم
عنها الشعب من أقصاه إلى أقصاه.

ــد الحوار  ــاً أن طول أم ــدرك إدراكاً واعي ــا أن ن علين
ــارعة في  ــون مجدياً أمام حالة التصاعد المتس لن يك
ــات التي تعزز  ــاعر الغاضبة وعوامل الاحتقان المش
حالة الانقسامات والتشظي، وحالة الفوضى وغياب 
ــاً وثقافياً  ــاً يمنياً مختلاً أمني ــة، وتفرض واقع الدول
واجتماعياً واقتصادياً.... اليمن اليوم يشهد خطىً 
متسارعةً إلى حافة الانهيار إذا لم نتداركه، فالقضية 
الوطنية قضية جمعية والشعور بالمسئولية يفترض 
ــعوراً جماعياً جماهيرياً مسانداً وواعياً،  أن يكون ش
ــروف لا يمكنه أن يتحرك  ــس في ظل هذه الظ فالرئي
ــة التوافقية  ــصر للوطن فالصيغ ــوة واحدة تنت خط
ــت طائلة الابتزاز  ــي حملتها المبادرة جعلته تح الت
ــة قيودا بعينها  ــياسي وفرضت عليه تلك الحال الس
ــؤولية  ــول بتحمله المس ــف أن يق ــذر على المنص يتع
ــوضى وحروب  ــا يحدث من ف ــام كل م ــة أم التاريخي

واختلالات أمنية وتردي اقتصادي.
ــتراق  ــل الاح ــه قب ــادي أن ــس ه ــب للرئي ــا يحس م
ــالك  ــمعة تضيء مس ــا مقابل أن يحمل ش جماهيري
ــة انتمائه إلى هذا  ــو يدفع ضريب ــن المظلمة، وه الوط
الوطن جهداً وتضحيةً، إذ ثمة قوى وطنية وإقليمية 
ــه وتصرفه عن  ــط الأوراق علي ــاول خل ــة تح ودولي
ــن  ــداً ع ــره بعي ــاول أن تظه ــة وتح ــه الوطني أوليات
ــس  ــا أن الرئي ــا، كم ــير وتطلعاته ــدان الجماه وج
ــية  ــياسي مقيت من قوى سياس ــرض لابتزاز س يتع
واجتماعية وإعلامية بهدف تحقيق مكاسب نفعية  
ــن بمؤتمر  ــين يمتد الزم ــاً حزبية وح ــة وأحيان ذاتي
ــد المتضاعف  ــي التعقي ــي فذلك يعن ــوار الوطن الح

ــة  ــة الحديث ــاء الدول ــة وبن ــة الوطني ــاد القضي لأبع
ــسي وبالتالي  ــر نف ــات من أث ــلال الأزم ــه ظ ــا يترك بم
ــافي، وحين يصل  ــف ثق ــف اجتماعي وموق ــن موق م
ــض ما يعنيه  ــو يعني في بع ــر إلى ذلك الحال فه الأم
ــادرة على الخروج  ــاب الرؤية الوطنية الق التيه وغي
ــتقبل  ــاضي إلى رحابة أفق المس ــق زجاجة الم من عن
ــع بكل أبعاده الحضارية والثقافية، فالصراع  الواس
ــاضٍ مألوف ترتبط  ــة الحوار هو صراع بين م في أروق
ــد تضررت منه  ــتقبل مجهول ق ــه مصالح وبين مس ب
ــون له أثر اجتماعي  مصالح جماعات وكيانات ويك
وأثر ثقافي وأثر في علاقات الإنتاج وفي أدوات الإنتاج، 

ومثل ذلك هو العامل الأبرز في تجليات الحوار.
ــون أن التاريخ  ــاورون والمتصارع ــا لا يدركه المتح م
ــيقول  س ــتقبل  المس في  ــم  عنه ــدث  يتح ــذي  ال
ــة  ــاء الدول ــة في بن ــة والمطلق ــؤوليتهم الوطني بمس
ــتقرة أو في انهيارها (وهي  ــة والمس ــة الحديث اليمني
ــاوزوا ذواتهم  ــار إذا لم يتج ــرة الانهي ــفا حف على ش
طبعاً)، وسيقول عن الرئيس هادي عكس ما يردده 
ــلام المتصارعين اليوم، ذلك أن الرئيس كان عامل  إع
ــاء والغد المأمول  ــوازن والنقطة الفاصلة بين البن الت
ــتردي إلى الهوة  ــة وال ــار الدول ــار، انهي ــين الانهي وب
ــامات والحروب  ــظي والانقس ــن التش ــحيقة م الس
الطاحنة وعلامات ذلك واضحة وبارزة في معطيات 

الواقع اليمني لمن ألقى السمع أو كان بصيراً.
ــن حمله وليس  ــل الرئيس بما ناء ع ــد أثقلنا كاه لق
ــرة  ــارج دائ ــاورون خ ــون المتح ــدل أن يك ــن الع م
المسؤولية التاريخية والوطنية في هذا الظرف البالغ 

الحساسية والتعقيد.
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ــي تعرض  ــية الت ــة الوحش ــا الجريم ــتظل تؤلمن ــا وس آلمتن
ــة الضالع, لكن  ــناح بمحافظ ــن أبناء مديرية س لها عدد م
ــن أبناء المحافظات  ــا تعرض له الأبرياء م ــفنا أيضًا م يؤس
ــا ردًا على ما حدث في ذلك  ــمالية في الضالع وما جاوره الش
ــين بحكم  ــن المواطن ــا كثير م ــوم لدين ــن.. فالي ــوم الحزي الي
ــبروا في مدينة الضالع  ــك الذين أج ــن .. أقصد أولئ المهجّري
وغيرها من المناطق المجاورةعلى ترك أعمالهم ومساكنهم 
ــد تهديدهم بالقتل إذا لم ينفذوا ما طلب منهم.. وجاءت  بع
ــن المرحّلين,  ــد م ــوع جدي ــدث عن ن ــلام تتح ــائل الإع وس
ــع فارق أن  ــعودية, م ــك المرحّلين من الس ــون إلى أولئ يضاف
ــؤلاء المرحلين الجدد مرحّلون من الوطن إلى الوطن, وقد  ه
وصلوا إلى محافظة البيضاء حاملين معهم مأساة أن يدفع 
ــن أخطاء المذنب, ولا من صوت يدعو  البريء رغمًا عنه ثم
ــؤلاء الغاضبين إلى العقل وقيمة العدل, وعدم أخذ إلا من  ه

وجدوا متاعهم عنده.
ــان بجريرة غيره لا تصنع عدالة قط, ولا  إن مؤاخذة الإنس
ــع ظلمًا مقابلاً وعمى عن  ــتقبلاً كما ينبغي, وإنما تصن مس
ــوض, فالمذنب في هذه  ــدرة على النه ــة الحق يفقدنا الق رؤي
ــل طليقًا في حين يتحمل وزره من لا علاقة له من  الحالة يظ
ــبريء مظلومًا آخر,  ــالي يصبح هذا ال ــب أو بعيد, وبالت قري
ــرم غيره (ولا  ــان على ج ــبة الإنس ــه ينهانا عن محاس والل
ــه إذا خلط  ــر المظلوم أن ــرى), وليتذك ــزروا وازرة وزر أخ ت
ــل والعدل بالظلم يكون قد  الصواب بالخطأ والحق بالباط
أخطأ الطريق إلى العدالة والإنصاف, وهذا معناه أن يظل في 

دائرة التخبط والعمى بما لا يخدم قضيته العادلة.
ــى للمغتربين  ــم ذوي القرب ــن ظل ــدث ع ــس نتح ــا بالأم كن
ــه,  ــان اليمني نفس اليمنيين, واليوم نتحدث عن ظلم الإنس
أي ظلم الأخ الذي نتشارك معه الهموم والأحزان لما يجري 
ــق المحافظات الجنوبية من عمليات قتل هدفها تأجيج  بح
ــين أبناء الوطن  ــعال الفتنة ب ــاعر الأخ ضد أخيه, وإش مش

الواحد؛ ليظل الجميع في ضياع.

ــة أكبر من  ــين) في هذه القضي ــح (مرحّل ــا يكون مصطل ربم
ــيما أن هذا المصطلح  ــى الذي ينبغي أن يعبر عنه, لاس المعن
ــية  ــعودية كان له دلالته السياس في قضية المرحلين من الس
ــانية, لكن لا مهرب من  ــة إلى جانب دلالته الإنس والتاريخي
ــكلة  ــون في أعمالهم وأرزاقهم مش ــؤلاء المنكوب ــع, فه الواق
ــواء أكانوا  ــين, س ــن المعني ــت إليها م ــن يلتف ــد م ــد لا تج ق
ــية, وما لم يتدخل العقلاء  شخصيات اجتماعية أم سياس
ــادة أولئك الناس إلى أعمالهم  وأهل الحكمة والمعروف لإع
ــيظل مصرًا  ــإن من أجبرهم على الرحيل س ــم ف أو ممتلكاته
ــوارع الضالع وما جاورها من جديد,  على عدم رؤيتهم في ش
وإذا عاد أحدهم بدون إذن فقد يتعرض للتنكيل, خصوصًا 
ــه مدينة الضالع, واستغلال  في ظل هذا الغليان الذي تعيش

بعض الأطراف ذلك لزيادة التحريض وتأزيم الموقف.
ــات الحكومية هذه  ــدد على أن تأخذ الجه وإذن, فنحن نش
ــلا ينبغي أن تترك مجالاً لمن يريد  القضية بعين الاهتمام, ف
أن يفسد أجواء التوافق الوطني وإجماع كل القوى الخيرّة 
ــاسي  ــاء دولة جديدة على أس ــي صفحة الماضي وبن على ط
ــادئ العدل  ــدة الوطنية ويرعى مب ــظ الوح ــادي يحف اتح
ــوق لكل من  ــن, ويعيد الحق ــاء هذا الوط ــاواة بين أبن والمس

حرموا منها في الفترة الماضية.
ــم لليمنيين  ــن الآن على مقربة من الانفراج الذي سيرس نح
ــه الجميع ويبذل  ــتقبل مشرق يتعايش في طريقهم إلى مس
ــل تعويض الوطن ما فاته من  ــه الجميع جهودهم من أج في
ــت بالأزمات  ــيرة التي غصّ ــذه الأعوام الأخ ــان في ه الحرم
ــة والكراهية  ــوضى والفرق ــه فدعاة الف ــكلات .. وعلي والمش
والتناحر والمروجون له – في ظل إجماع كل القوى الوطنية 
ــلى الحل التوافقي - لا بد أن يقفوا عند حدهم .. فإلى متى  ع
ــنظل نتقهقر إلى الوراء؟ إلى متى سنظل نحرّض بعضنا  س
ــا واحد وقبلتنا واحدة  ــلى بعض ونحن أمة واحدة ودينن ع
ــد وهمومنا واحدة وتطلعاتنا وأحلامنا واحدة؟  وربنا واح

إلى متى؟

لاشك بأن وراء معظم مصائبنا ومعاناتنا ومشكلاتنا، نحن اليمنيين 
ــة نحن أكثر شعوب  ــئون حياتنا، ففي السياس مغالاتنا في مختلف ش
ــا وخصوماتنا، وكذلك هو الحال  ــنا واختلافن العالم مغالاة في تنافس
ــرأي والقناعات في ما بيننا،  ــا يتعلق باختلاف وجهات النظر وال في م
ــنجد  نتميز بالمغالاة..، وإذا ما نظرنا إلى الجانب الديني والمذهبي س
ــي والديني الذي  ــعوب العالم مغالاة في الاختلاف المذهب ــا أكثر ش أنن
ــد رحمة، وقد أكدت على ذلك آيات وأحاديث منها " اختلاف أمتي  يع
ــا بحقوقه المشروعة، يكون مغالياً  رحمة.."، وحين يطالب البعض من

في مطالبه ومفرط في كيل التهم على هذا المسئول أو تلك الجهة.
ــن حقوقه المشروعة حتى  ــين يغض الطرف البعض الأخر ع حتى ح
ــض الأخر عن حقوق المشروعة ويقبل بالظلم  حين يغظ الطرف البع
ــالي كثيراً في صمته  ــد أن هذا الطرف- أيضا- يغ ــذي يتعرض له، نج ال
ــق  ــعب يعش ــه للآلام جراء ما يتعرض له من ظلم..، ولأننا ش وبتحمل
ــذ الأزل لم  ــلوكياته من ــاته وس ــالاة المتجذرة في ممارس ــن بالمغ ويؤم
ــعب  ــم الله به على ش ــبأ، وعلى ما أنع ــي مملكة س ــلى جنت ــظ ع نحاف
ــتقرار وخيرُ وفير، حيث الإفراط في ارتكاب المعاصي  سبأ من أمن واس
ــا، وجميعنا  ــين يضرنا ولا ينفعن ــا من رب العالم ــالاة بمطالبن وفي المغ
ــز وجل، والتي طالبوا  ــوة التي وجهها أجدادنا للمولى ع يعلم بالدع
ــفارنا"، فكانت  ــا باعد بين أس ــفارهم " ربن ــدة بينهم وبين أس بالمباع
ــد مأرب وجرف الأراضي الزراعية  ــيل العرم الذي هدم س النتيجة س
ــبأ إلى أصقاع العالم ومنذ ذلك العهد وإلى  ــاكن، وفرق أيادي س والمس
ــم بالمغالاة  ــعوب العال ــن غيرنا من ش ــن نتميز ع ــا الراهن ونح وقتن
ــور في تعاملاتنا مع بعضنا البعض ومع غيرنا، وندفع ثمن ذلك  والفج
ــتقرارنا و.... و....  ــاء الوطن، ومن أمننا واس ــاً من دماء خيرة أبن غالي

و.. الخ.
ــن محافظات  ــثر من محافظة م ــالاة ها نحن وفي أك ــبب هذه المغ وبس
ــا وأجدادنا، حتى  ــاه بأيدينا وما بناه آباؤن ــة ندمر ما بنين الجمهوري
ــة للأخضر  ــرة ومحرق ــة مدم ــرب أهلي ــفا ح ــن إلى ش ــا بالوط وصلن

واليابس.

ــا نقرأه حول  ــة مثالية، هذا م ــا لنا التاريخ بزخرف ــة احداث يصوره ثم
ــين لولاها لما صار هذا  ــوان الدم تبدو لنا قراب ــية، حتى ال الثورة الفرنس
او ذاك الحدث العظيم. تصور لنا رواية الفرنسي اناتول فرانس "الآلهة 
عطشى" الوجه الاسود من الثورة الفرنسية. فالمقصلة التي جزت رأس 
ــادس عشر، والملكة انطوانيت، ساوت بين بائعة الخبز  الملك لويس الس
ــاصري الملك.  ــي للطبقة العليا ومن ــتقراطي النبيل المنتم ــين الارس وب
ــن كل شيء  ــام، إلى ارتياب م ــكل النظ ــن تغيير في ش ــورة تحولت م فالث

يسترخص من ثمن الحياة، تحت شعار كبير اسمه الوطن.
فالبطل جاميلان يصير احد اعضاء المحلفين، بوصاية من سيدة كبيرة، 
ــرف طريقاً للرحمة.  ــا، لكن العدالة لا تع ــيكون مفيداً له اعتقدت انه س
ــد الضحايا، في تخضيب  ــهاله لحص كان وجه الارهاب يتفوق في استس
ــذه الجماعة التي  ــه دواء الوطن لكن ه ــدم، فقد اعتقدوا ان كل شيء بال
ــاء. وعندما اعتقد  ــة، يصمها العم ــن مبدأ العدال ــق في احكامها م تنطل
ــع القاضي بادانته.  ــابق مهاجر، سرعان ما اقن ــيق محبوبته الس ان عش
ــان الذي كان  ــين زهر الرم ــل جاميلان لا يفرق ب ــاب جع ــور المرت فالتص
يضعه المشتبه في رسائله، وبين زهر القرنفل التي تضعها محبوبته على 

ــالة  ــارة له بالصعود الى غرفتها في الليالي المتاحة. وفي رس نافذتها كإش
ــصر الطغاة على ان  ــه لا يعرف لماذا ي ــار إلى ان ــقيقته أش الضحية إلى ش
ــا لا تميز بين الضحية  ــا بأكمله ــر الرمان هو قرنفل. فقد كانت فرنس زه

والجلاد، بين الحرية والقمع.
حتى القاضي يستغل العشيقة التي تريد انقاذ عشيقها من الموت، وهي 
ــها اخت جاميلان، لكنه بمثل السخرية يحتاط ان لا يؤثر خداعه  نفس
على سير العدالة، اي اعدامه. الاعدام ابسط الاشياء، ولأبسط وشاية، 
بل ان القضية تكتفي بواشٍ واحد، دون عناء التحقق يتم ذبح من كانوا 
بالنسبة للعدالة خونة واعداء للجمهورية، من كانوا متآمرين وحلفاء 
ــهواني، وقد كان في الايام  ــوف الش للنظام القديم، نظام الملك. فالفيلس
ــع العرائس، تم  ــاة رفاه وصار يصن ــع ضرائب، يعيش حي ــوالي جام الخ
ــاء المحلفين، فلم  ــع انه صديق جاميلان احد اعض ــه بالمؤامرة. وم ادانت
ــعور وافق على اعدام  ــرار الادانة، دون ان يهتز له ش ــر نزاهته على ق تؤث
ــية تلك التي مازلنا نغني لها. كان  العجوز الطيب. كم كانت الثورة قاس
ــس عشرات الآلاف في  ــجون الملك كانت تحب ــوار يقولون مادامت س الث

ــا بآلاف من اجل  ــدم الآلاف، فليس قليل ان تضحي فرنس ــنة، وتع الس
سمو ثورتها.

ــورة، أزمة أن تمتلك  ــك هي أزمة الث ــاً بالعدالة، وتل ــلان مؤمن كان جامي
ــلون  ــون والقضاة يرس ــارد. كان المحلف ــدم ب ــح ب ــق، فتذب ــق المطل الح
ــكل وصاية على البشر  ــوة في ش قرابين الموت بكل رضا نفس. تبرير القس
ــم تعد تميز بين  ــا التي ل ــن. في الواقع كان جاميلان صورة لفرنس والوط
ــوة، فبررت ارهابها وشهوتها للدم بشعار مطلق للحرية  الضمير والقس
ــعب البسيط والمستعد لان  والجمهورية. وكان الجمهور، الغوغاء، الش
يكون صدى غير مبصر، كان يصرخ بالشتائم على ضحايا المحلفين، وهم 
يرسلونهم للموت، وعندما صار جاميلان ورفاقه في المكان الذي ارسلوا 
ــم الحكم بالاعدام،  ــواء، وقد تلي عليه ــه القتلة والابرياء على حد س من
صاحت نفس الجماهير، تسب سفاك الدماء، قتلة "بثمانية عشر فرنكاً 
ــوم". وكان جاميلان مثل الثورة يصدق ما يقوم به فظن انه يصون  في الي
ــواء  ــعارات س ــم علينا أن نكون حذرين من الش ــه الوليدة. ك جمهوريت

باسم الدين او الثورة او الوطن.

ــب الوظائف في  ــادي إحدى أصع ــد ربه منصور ه ــدى الرئيس عب (ل
ــات كبيرة مرجوّة  ــده على ذلك. هناك آمال، وتوقع ــم. أنا لا أحس العال
ــدولي. التنفيذ لن يكون  ــعب اليمني، ومن المجتمع ال منه. من قبل الش
ــعادة  ــا..).. بهذه العبارات اختزلت س ــا أيٌ من ــة التي يريده بالسرع
ــفيرة المملكة المتحدة البريطانية بصنعاء جون ماريوت - في حديث  س
سابق أجريته معها، ونشر في الثورة-  التفاصيل المتشعبة والتحديات 

الأصعب في طريق نجاح مهمة هادي التاريخية الأشبه بالمتاهات.. 
ــير والمام  ــام كب ــس اهتم ــق عك ــير الإداري الدقي ــذا التعب ــم أن ه ورغ
ــا يجري فيها من  ــا يواجه اليمن من تحديات، وم ــاسي متابع لم دبلوم
ــارات بالغة التأثير وجزلة  ــولات، إلاّ أن ما قالته «ماريوت» من عب تح
الدلالة تجعلنا ننظر بعقل وحكمة وتقدير لما ألُقيَ على عاتق الرئيس 
هادي المميز بالصمت السياسي والصبر في أحلك الظروف واخطرها..
ــيطاً يبدُ أمام المنظرين، وأصحاب «عقدة وهم الكمال»،  المشهد.. بس
ــيخرج به  ــه المنتظرين في السرب لما س ــير مما يتوقع ــه أصعب بكث لكن
ــتكون  ــتورية، س الحوار الوطني من انتصارات نصية ومحددات دس
ــق الأول أمام  ــا العائ ــه : م ــأل أحد نفس ــذا أو ذاك.. ولم يس ــح ه لصال
ــرارات إلى واقع عملي؟.. ومن  ــذه النصوص والمحددات والق ترجمة ه
ــجل الماضي - المتهم دائماً-  فاليمن لم  ــأل سيجد جواباً ناجزاً في س س
تحتقن بأحداث 2011م وحرب صيف 94م وحروب صعدة الستة فقط 
ــوى المشهد الطافي على سطح نصف قرن، تخشبت  في  .. فهذا ليس س
ــتباك عصيّ  ــة وأخطائها، وصار في العمق اش ــه، كوارث السياس مياه
ــك المعضلات دون  ــتحالة حلحلة جذور تل ــلاع وبالتالي اس على الاقت
ــة والفكرية في البلد،  ــور الذهنية، والبنية المعرفية والثقافي تغيير الص

وهو الهدف الذي يفصلنا عنه طابور من العقود..
ــضرب بيد من حديد في كل  ــترض البعض على الرئيس هادي ال ــد يف   ق
مفاصل الخلل الإداري والأمني للمجتمع، وقد ينجح الرئيس هادي 
ــبرى تتصل  ــة بملفات ك ــة تظل محكوم ــن النتيج ــق ذلك لك في تحقي
بثقافة القانون واحترام الدولة ومبدأ العدالة والمساواة، وهي الركائز 
الغائبة من المشهد الذهني لدى اليمنيين، فكل قبيلة أفضل من قبيلة، 
ــيخ، وكل فرد أفضل من الآخر.. ولم يستشعر  وكل شيخ أفضل من ش
ــذا الواقع  ج ه ــب، ويتوَّ ــق والواج ــع فلان في الح ــاوى م ــد أنه يتس أح
ــع بقوى سياسية وقبلية هي الدولة وهي  البنيوي الاجتماعي الواس

غيابها.. (الداء والدواء)..
المعضلة الأكثر فداحة بل وسبباً في ضياع فرص النهوض، هي التسليم 
ــجاعة التي ينتهجها الرئيس  ــكلي بكل التحولات والقرارات الش الش
عبد ربه منصور هادي- رئيس الجمهورية- من قبل كل شائح المجتمع 
ــة تلك الخطوات  ــة إلى قمة الهرم، بل ومداهن ــن القاعدة الجماهيري م
ـــ(11) والقرارات  ـــ(20) وال ــدة، فالنقاط ال ــات إعلامية مؤي بخطاب
ــجاعة على طريق التسوية السياسية مرحباً بها من  الجمهورية الش
ــس لها أثر على  ــكرية، ولكن لي ــية والقبلية والعس كل القوى السياس
أرض الواقع، فيما الوقت يحزّ في عنق الحاضر، والرئيس هادي يمضي 
بعزم وحياد وحذر، فالتسوية السياسية تقتضي الوقوف على مسافة 
واحدة من كل تلك القوى وهذا ليس بالأمر السهل، خصوصاً في بيئة 

سياسية تنتظر أصغر الأخطاء، لتوظيفها لصالحها..
ــوار هو  ــن إن نجاح الح ــي كمصلحة يظ ــوار الوطن ــغَل بالح ــن شُ وم
ــشروع الوحيد للرئيس عبد ربه منصور هادي، لكن من أمعن النظر  الم
ــادي تحمل ما رفضه الكثير  ــيجد أن ه والقراءة المنصفة والصائبة س
ــتثناء على  ــماله  باس ــوب الوطن وش ــابقين في جن ــاء الس ــن الرؤس م
ــبء برمته وبذل  ــذي حمل الع ــابق- ال ــه صالح- الرئيس الس عبدالل
ــة» غذّت  ــعَرة معاوي ــنة، لكن «شَ ــا أحد خلال 33 س ــود لا ينكره جه
ــاد، وغاب القانون، ووقفت الدولة  المشكلات، فاستشرى سوس الفس
خي»..  ــيَ عن الحدود الدنيا لبنية المجتمع، ولم تصل قمة الهرم «المشْ

فصار الحال إلى ما نحن عليه اليوم..
ــت الذي اتخمت فيه  ــس هادي حمل العبء في الوق ــد ارتضي الرئي  لق
ــبعينات  ــائكة أغلبها بدأت في الس الفترة الزمنية العصيبة بملفات ش
ــام ملف الأراضي  ــه أم ــام 2011م.. ليجد هادي نفس ــت إلى الع وتراكم
ــتفحل  ــوب الوطن، واس ــاق، في جن ــم، وصراع الرف ــدأ بالتأمي ــذي ب ال
ــان النفوذ، وملف معالجة  ــف 94م حيث غياب الدولة، وطغي بعد صي
ــبعينات والثمانينات  ــال الس ــياسي الذي ط ــبن الس ــبر أضرار الغ وج
ــكينة  ــتعادة الس ــولاً للعام 2011م، وكذل ملف اس ــعينات وص والتس
ــتقرار، وفوق هذا ملف الحرب الكبرى مع الإرهاب عدو  والأمن والاس

الإنسانية والعالم..
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الرئيس هـادي...
وملفات نصف قرن

المرحّلون.. في (منفذ) البيضاء!!

التميز المدمر!


